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إشكالیة انضمام تركیا إلى الإتحاد الأوروبي في ظل التوسع نحو الشرق
عبد الأمیر السعد. ودیاسمینة مرابطي

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
السیاسات بین شرق أوروبا وغربها،مختلفلتوحیدالأوروبيالإتحاداتبعهاالتيالاستراتیجیاتأهممنالشرقنحوالتوسعیعتبر

ومن هذا المنطلق، تهدف هذه .مع تركیا قائمةوالوسطى، بقیت المفاوضاتالدول الشرقیةمنمن انضمام العدیدفعلى الرغم
تركیا من الدراسة إلى تحلیل موضوع انضمام تركیا إلى الإتحاد الأوروبي في ظل توسعه نحو الشرق، فإلى غایة الیوم لم تتمكن 

وظل قرار قبولها من الدول .تحاد الأوروبي بفكرة انضمامها، رغم التحسن الكبیر الذي حققته على جمیع الأصعدةالاإقناع 
وقد خرجت هذه الدراسة بوضع تصورات . الدیمغرافیة والدینیةو السیاسیة، و الأعضاء مرهونا بالعدید من الاعتبارات التاریخیة، 

.تمحتملة لمسار المفاوضا

. تكامل اقتصادي، اقتصاد تركيإتحاد أوروبي، توسع نحو الشرق، مفاوضات الانضمام،: الكلمات المفاتیح

Problématique de l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne dans le cadre de
l’élargissement vers l’Est

Résumé
L’élargissement vers l’Est représente l’une des stratégies les plus importantes suivies par l’Union
Européenne en vue d’unifier les différentes politiques entre l’Est et l’Ouest de l’Europe. Malgré
l’intégration de plusieurs pays de l’Europe Centrale et Orientale, le sujet de l’adhésion de la
Turquie est toujours en négociation. La présente étude a pour but d’analyser l’adhésion de la
Turquie à l’UE dans le cadre de son élargissement vers l’Est. A ce jour, la Turquie n’a pas pu
convaincre l’UE pour son adhésion malgré des améliorations concrètes dans tous les domaines.
La décision d’acceptation est restée dépendante de plusieurs considérations historiques,
politiques, démographiques et religieuses. Cette étude propose des perceptions probables liées au
parcours de négociations.

Mots-clés: Union européenne, élargissement vers l’Est, négociation d’adhésion, intégration
économique, économie de la Turquie.

Issue of Turkey’s accession to the European Union
in the framework of Eastern enlargement

Abstract
The enlargement to the East is one of the strategies followed by the European Union in order to
unify the various policies between Eastern and Western Europe. Despite the integration of several
countries of Central and Eastern Europe, the subject of the accession of Turkey is still under
negotiations. This study aims to analyze the accession of Turkey to the European Union in the
framework of its enlargement to the East. Until today, Turkey has not been able to convince the
EU to join it despite its known improvements, while the acceptance decision depends on several
considerations, namely, historical, political, demographic as well religious. At the end of this
study, perceptions related to these negotiations have been proposed.

Key words: European Union, enlargement to the East, accession negotiation, economic
integration, Turkish economy.
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ةــمقدم
فباتساع دائرة.العلاقات الدولیةعلى مستوى خیرة العدید من التغیراتونة الأشهدت الساحة الدولیة خلال الآ

من تغیر واضح نجر عنها أوما ،تسارع خطى العولمةفي ظلالتعاون الدولي تنامت فكرة التكتلات الاقتصادیة 
من أهم التكتلات وأنجحها على المستوى الأوروبيتحادالاعتبر أولقد . على مستوى موازین القوى الاقتصادیة

معتمدا في ذلك على ،ة من جهة أخرىالأوروبیوتجسیده للهویة ،ذلك لما استطاع تحقیقه من جهة،العالمي
نحو الشرق من بین أهم الامتدادواعتبر .مناطق القارةالجغرافي نحو مختلف الامتدادسیاسة التوسع وبالتالي 

على مكانة الاستحواذمكنه مناضخماومالیاتجاریبذلك تبادلامحققاتحادالاعتمدها اسعیة التي و الخطط الت
وإنماففكرة التوسع لم تنشأ من العدم . تأثیر سیاسي كبیر على المستوى الاقلیمي والدوليلعالمیة مهدت اقتصادیة

للانضمام إلى بطلب تتقدمإلى أنةوبیالأور الشيء الذي دفع بمعظم الدول ،تیجیة مدروسة هادفةاستر اهي 
.هذا التكتلستفادة من للاالأوروبيتحادالا

ستندة في ذلك على الجزء التابع للقارة إلى التكامل مللانضماملتركیا میول كبیر تكان،وعلى غرار دول القارة
فقد كان قرار الضم رهین بيالأورو أما من الجانب .جراء جهود مكثفة لتحقیق ذلكإى مما دفعها إل،ةالأوروبی

وهذا ما برهنته .بین القبول من بعض الأطراف والرفض القطعي من أطراف أخرىتراوحتمیولات عدیدة 
.لة والتأجیلات المتواصلة لعملیة التفاوضماطالم

طموح فتح ملف الانضمام لیزید بذلك منالأوروبيالإتحادقرر ،وإثر التطورات الأخیرة التي عاشتها المنطقة
تدعیم تقتضيلمصالح المشتركة فا.إعادة نظري لبالتاو واقتناعقبول محاولة إلى ولیتحول للانضمامتركیا أكثر 

بجدیة وجدارة عن مكانة من خلاله برهنت والذيقلیمي الذي لعبته تركیا أخیرا العلاقات أكثر نظرا للدور الفعال الإ
.الأوروبيربط بین العالم العربي و ا قطبا ممیزا یالشيء الذي جعل منه،هامةوسیاسیةاقتصادیة

المفاوضات من جدید في نهایة سنة استئنافوذلك بعد فنظرا لأهمیة الموضوع لاسیما في الوقت الراهن 
التي غیرت ة التركیة الأوروبیالنقاط المهمة المستجدة في العلاقات كان لابد من تحلیل هذه الخطوة وإبراز ،2013

حالتي المد والجزر الناتجة عن العلاقات بین الطرفین ولتعرف ،لیلیه فتح الملف مرة أخرىلسابق فحوى الرفض ا
.ردود أفعال تركیا تجاه قضایا المنطقة

: يتالآمركزي مفاده تساؤلومن هنا یمكن طرح 
؟ عضویة تركیاهل سیقبل الاتحاد الأوروبي

:ةیالآتضع الفرضیات وللإجابة عن هذه الإشكالیة تم و 
. رع في ذلك بحجج الوضع الراهن في المنطقةوتتذستواصل أوربا رفضها لتركیا -
تتجاوز ذلك لاسیما بعد وس،سلامیة لتركیاالجذور الإجمیع المستجدات وأن تتناسى یمكن لأوروبا أن تتجاهل -

.سیكون الضم في الأجل القریبهذا بو ،وروباأواصلة حول علمانیة التندیدات المت
.ممیزةنة أكثر لتركیا ومنه شراكةلذلك سیتم منح مكااوتعویض.الأوروبين الرفض مباشرا من الجانب سیكو -

وذلك ،والمنهج الوصفيتباع المنهج التحلیلي اشكالیة السابقة الذكر تمالإلدراسة:منهجیة الدراسة وتقسیماتها
:من خلال التعرض إلى

.نحو الشرقالأوروبيتحادالاتوسع -
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.تركیامكانة -
.الأوروبيتحادالاإلى تركیا انضماممفاوضات مسار -
.الأوروبيالرفض أسباب-
.الأوروبيتحادالاتركیا إلى انضمامانعكاسات-
:نحو الشرقالأوروبيتحادالا توسع : أولا

یقصد به و .التكامل الاقتصادي الأفقيعلى تحقیقالأوروبيتحادالاتكتل ناجح عملت دول طار إقامةإفي 
أصبحت هذه الخطوة بمثابة تجسید فعلي فقد ي بالآت،)1(*وذلك من خلال قبول أعضاء جدد،لتوجه نحو التوسعا

وعالمیة استطاعت أن تحتل مكانة مهمة قلیمیة إكفاءة وقوة من خلالها برهن عنف.الأوروبيتحادلاالأهداف 
:)2(يأتیما فیالأوروبيتحادلااوتتمثل أهداف قیام .على المستوى الدولي

.ینالأوروبیین ومن أجل الأوروبییة وبجهود و بناء أوروبا ق-
.حل مشكلة البطالة-
.التعاون في مجال السیاسة الداخلیة والقضائیة-
.ةالأوروبیتطویر المجموعة استمرارالعمل على -
.إقامة الوحدة السیاسیة بعد الوحدة النقدیة-
.التوسع نحو الشرق-
.مبدأ المساواة في العلاقات الدولیةالسعي لتطبیق-

بحلول الألفیة و .على تحقیقهاالأوروبيتحادلااولقد كانت فكرة التوسع نحو الشرق من الأهداف التي عمل 
لیضم بذلك دول وسط وشرق توسع فكان أول ،بشكل أكبرلتجسید هذا الهدفتحادلاامسار اتجهالثالثة 
لاسیما وأن معظم الدول تحادلااتحدیا حقیقیا أمام اعتبرته الخطوة التي م من صعوبة هذوعلى الرغ.**أوروبا

وذلك في تحادالاعنه أعباء إضافیة تحملها تترتبمما،أقل نموا من الدول الأعضاءباقتصادیاتالجدیدة تتمیز 
وس حركة رؤ على مستوى التبادل التجاري و وذلك القصیر والطویل المدىسبیل تحقیق العدید من المزایا في

:شرقاتحادلااالمحققة قبل وبعد توسع وفیما یلي جدول یوضح تطور بعض المؤشرات الاقتصادیة . الأموال
:2004قبل وبعد التوسع الأوروبيتحادلا اتطور بعض مؤشرات : 1الجدول رقم

% ،ملیار أورو: الوحدة
التغیر20042013

PIB 77+5771026المنضمة للاتحاد12الدول%

PIB 19+20041004711999قبل توسع 15للدول%

%185+12162300والدول المنضمة 15تحادالا حجم التبادل بین دول 

والدول 15الإتحادالاستثمارات المباشرة بین دول 
%326+*12173564المنضمة 

.2012حصائیة سنة إ* 
Comprendreبالاعتماد على بیانات:المصدر les politiques de l’union européen ne-élargissement, commission, européenne,

novembre 2014, p 03.
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على 2004والدول المنضمة بعد توسع 15ة الأوروبیعرفته الدول مدى التحسن الذي ق الجدول السابویوضح 
كانت ستفادة أن الاذلك رغم و ،تستثماراجمالي أو على مستوى التبادل التجاري والاالإمستوى الناتج المحلي 

جمالي الذي عرف تطورا كبیرا بالنسبة للدول المنضمة بعد لإسواء بالنسبة للناتج المحلي ا،متفاوتة بین الطرفین
أما فیما یخص حجم التبادل التجاري والمالي .الذي عرفته اقتصادیات هذه الدولللتحسنوهذا راجع2004سنة 

المستثمرین مة وفتح المجال أماالأوروبیأضعاف نتیجة لتوسع السوق ةبیرا وصل إلى ثلاثفقد سجل تطورا ك
ن أوربا لذلك نجد بأ.السلع ورؤوس الأموالقل الأشخاص و الباحثین عن فرص استثماریة مناسبة في ظل حریة تن

طبیق تتلزمها بذلك بف،الاقتصادي والسیاسيأدائهافي عملیة توسعها شرقا تركز على الدول من أجل تحسین 
: )3(المتمثلة فيالانضماممعاییر 

: وتتمثل في:معاییر سیاسیة-
.احترام الأقلیات وحمایتهمو ،الإنسانحقوق و ،دولة القانونو ،المؤسسات بما یضمن الدیمقراطیةاستقرار

:وتتمثل في:معاییر اقتصادیة-
.اجهة المنافسة وقوى السوق الداخلي للاتحاداقتصاد السوق المستدام، إضافة إلى القدرة على مو -
السیاسیة الاقتصادیة تحادالابما في ذلك التمسك بأهداف ،القدرة على تحمل الالتزامات الناتجة عن الانضمام-

.والنقدیة
وهذا من أجل،تحادالالأهداف ومراعاة جدیةمن الدولة الكثیر من الالتزاماتإذن فقرار القبول بالضم یتطلب 

.مواصلة التحسن أكثر
وذلك من خلال برامج المرشحة للانضمام على مساعدة الدول الأوروبيتحادالاعمل ولتجسید ذلك 
كأداة مالیة phareبرنامج الأوروبيالإتحادفبالنسبة لدول أوروبا الشرقیة والغربیة وضع . المساعدات المالیة

ولهذا فقد خصص .ةدولكل لك حسب أولویات واحتیاجات وذ،رئیسیة لتمویل مسبق للدول المرشحة للانضمام
: هماأولویتین حیث التركیز على،لیار سنویام1.5أي حوالي ،2006- 2000للفترةملیارات أورو 10أكثر من 

.)4(وتمویل الاستثمارات،اتالمؤسسات والإدار تعزیز 
IAP: instrumentبرنامج ارطإفي تالدول المرشحة للانضمام من مساعدااستفادت2007ومنذ سنة 

احترام و ،الإصلاحاتدعم و ،العمومیةالإدارةإصلاح و ،ات الدیمقراطیة ودولة القانونالمؤسستعزیزوذلك من أجل 
،دعم تنمیة المجتمع المدنيو ،تحقیق المساواة بین الرجل والمرأةو ،إضافة إلى حقوق الأقلیاتالإنسانحقوق 

تم تخصیص مساعدات مالیة و .مواجهة الفقرو فة إلى تحقیق التنمیة المستدامة إضا،تطویر التعاون الجهويو 
.)5(ملیار أورو11.7تصل إلى ما یقارب 2020-2014للدول المرشحة للانضمام للفترة 

.2013المقدمة للدول المرشحة للانضمام خلال سنة الأوروبيتحادالاوفیما یلي جدول یضم مساعدات 
للدول المرشحة للانضمامالأوروبيالإتحاددات مساع: 2الجدول رقم 

ملیون أورو
95,3ألبانیا

جمھوریة مقدونیا
البوسنة والھرسك

113,2
108,8

كرواتیا
اسلندا

93,5
5,8

71,4كوسوفو
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34,5الجبل الأسود
صربیا
تركیا

208,3
902,9

177,2برنامج متعدد المستفیدین
,Élargissement: comprendre les politiques de l’union européenne, commission européenne:المصدر

office des publication de l’union européenne, 2015, p 10

في حین .ملیار أورو1,249: بـ2006- 2002دمة لتركیا فقد قدرت بین سنتي وفیما یخص المساعدات المق
وهذا ما یوضحه الجدول .)6(ملیار أورو4,9:قدرت بـأربع مرات حیث 2013-2007تضاعفت خلال الفترة 

:يالآت
2012- 2007: المساعدات المالیة حسب التركیبة للفترة: 3الجدول رقم 

ملیون أورو
200720082009201020112012المكونات

256,7256,1233,2211,3230,6250,9لتحویل وتعزیز المؤسسات
2,02,89,39,59,79,9التعاون الجھوي
167,5173,8182,7238,1291,4350,8التنمیة الجھویة

50,252,955,663,477,689,9تنمیة الموارد البشریة
20,753,085,5131,3172,5197,8نمیة الفلاحیةالت

492,2538,7566,4653,7781,9899,5المجموع
8,25,115,419,615-( %)نسبة الزیادة 

-http://m.observatoiredeleurope.com/préadésion-de-la-turquie-49milliards: على الموقعL’ObsEu:لمصدرا

d-euros-control_a1351.html2015-11-15: تاریخ الاطلاع.

:مكانة تركیا: ثانیا
النمط الغربي فتبنى بذلك،ةالأوروبیبعد تولیه الحكم على بناء دولة معاصرة على غرار الدول عمل أتاتورك 

- الدولتیة-الشعبیة-الوطنیة التركیة-الجمهوریة: یدیولوجیته التي ترتكز على المبادئ التالیةإانطلاقا من 
لتعرف .)7(سلامي وتجسید الحضارة الغربیةلإكان هدفه من ذلك تحقیق قطیعة مع الماضي او .والعلمانیة-الثوریة

ة والتي شملت مجالات متعددة سواء تلك المتعلقة بالناحیة الاقتصادیة تركیا بعدها العدید من التحولات الداخلی
. أو ما تعلق منها بالحیاة السیاسیة والحزبیة والانتخابیة،والاجتماعیة

أدى ذلك إلى حدوث توتر سیاسي ،وبعد الحرب العالمیة الثانیة وبسبب السیاسات الاقتصادیة غیر المناسبة
نتج عن ذلك الكثیر من و .الانقلابات العسكریة المتكررة التي شهدتها تركیافي ء كبیر داخل الدولة اتضح بجلا

داء الاقتصاد ء الذي كان له الأثر السلبي على أالشي. المشاكل الداخلیة الاقتصادیة والسیاسیة وحتى الأمنیة
. في مرحلة تزامنت مع التطورات الاقلیمیة والدولیةالتركي

هامة حیث تتوسط منطقتین من أعرق المناطق قوة وتاریخا وحضارة بمكانة استراتیجیة متع تركیاتأما جغرافیا فت
رغم عدم ،ا ضخما وإنتاجا وفیرا وتصدیرا هائلا للنفط والغازیإحداهما تمتلك احتیاط؛وعلاقات خارجیة متشعبة

جنبیة نظرا لانخفاض لأإضافة إلى كون هذه المنطقة سوقا لاستیعاب السلع ا،قوتهااستغلال نقطةقدرتها على 
نتاجا وتصدیرا في العالم ساعدها في ذلك امتلاكها لقطاع صناعي إوالأخرى من أهم المناطق ،إنتاجهامستویات 

وكلا .في جمیع المجالات وتبحث مرارا عن صرف منتوجاتهااواسعاضخم متنوع وكفاءة اقتصادیة كبیرة وتطور 
وهذا ما . یة كبیرة وتبادلات سلعیة هائلة وتدفقات مالیة لا یستهان بهاالطرفین تربطهما علاقات تاریخیة واقتصاد
.تربط الطرفین الغربي والمشرقيزاد من أهمیة تركیا باعتبارها منطقة عبور
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فیما یخص المجال السیاسي فتاریخ تركیا السیاسي مليء بالكثیر من العقبات نظرا لتمیزه بالانقلابات و 
.حداث تغییر جذريإلت النظام والتي كانت في كل مرة تهدف إلى العسكریة التي كثیرا ما طا

،لى تغییر النظرة السیاسیة التي كانت تطفوعمل هذا الأخیر عمع وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة و 
.إلى إعادة هیكلة المؤسساتمن خلالها تهدف حزم قانونیة بإصدار 2003سنةقامت الحكومة في بدایةف

دور المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة إضافة إلى تقلیص تشریعات متوافقة مع معاییر كوبنهاجن، وبإصدار
وبالتالي العمل على ترسیخ قیم الدیمقراطیة وتعزیز دولة ،الدستوریة والقانونیةامن خلال تقلیص وضعیته

للمرة و 2008خلال سنة ةلتعدیلات الدستوریامن جدیدة حزمة تقریرفما كان أمام البرلمان التركي إلا. )8(القانون
بدلا من التقلید التركي وذلكالانتخاب الشعبي المباشر لرئیس الجمهوریةقرار إتم الأولى في تاریخ الجمهوریة 

إطلاق حزمة إعلان2013وخلال سنة لیتم بعدها .)9(المتبع منذ قیام الجمهوریة بانتخاب الرئیس في البرلمان
عشر أحدالتي أعدتها الحكومة في سیاق مسیرة دیمقراطیة تمتد على مدىو الدیمقراطیة تمس أخرى صلاحات إ

وكذلك ما یتعلق ،وذلك على مستوى الحیاة السیاسیة والحزبیة والانتخابات،العدید من المجالاتحیث تشمل عاما 
.)10(بالحقوق العامة والحریات

كان صلاحات الدیمقراطیة الإحزم و لتحقیق معاییر كوبنهاجنوالعمل المكثففمن خلال التعدیلات الدستوریة
المرحلة التي وصل إلیها الاقتصاد العالمي تحلیل العامل الأول هو : التركیز على عاملین أساسیینعلى الدولة 

،ط الدول وتعایشها وسط قریة صغیرةالشيء الذي زاد من تراب،من تحرر وتطور وعصرنة وتقدم تكنولوجي هام
ومنه ،المساعي التركیة اللامتناهیة للحاق بالمحفل الدولي ومسایرة التطورات القائمةفیتمثل في العامل الثاني أما 

.قادرة على تحویل تركیا إلى مركز قوة في المنطقةوجیوبولیتیكیةإرساء مكانة جیواستراتیجیة أكثر 
میة موقفا جدیدا یسعى من خلاله لتحقیق كما عرف التوجه السیاسي الخارجي الذي تبناه حزب العدالة والتن

له دور " مركز"یقتصر دورها في كونها عضوا في محاور إلى بلد " طرف"قلیمي أكبر یخرج تركیا من بلدإدور 
،العدید من دول العالمإضافة إلى الحفاظ على علاقات جدیدة مع ،والدولیةالإقلیمیةفاعل في كافة القضایا

.)11(وسط وآسیادول الشرق الألاسیما مع
:)12(فأصبحت السیاسة الخارجیة بذلك تركز على

.اتباع سیاسة خارجیة تقوم على تصور جغرافي جدید في البلدان المجاورة-
والعمل على حل ،ومنه تقدیم التعاون على الصراع،تحقیق الاستقرار والتعاون لتركیا والدول المجاورة لها-

.جو من الحوار قادر على تحقیق السلاموخلق ،الخلافات مع دول المنطقة
.أي بمعنى التواصل مع كافة بلدان العالم،الجامدة إلى الحركة الدائمةالانتقال من السیاسة -
یصل " بلد جسر"بدلا عن " بلد مركز"دور تركیا إلى كونها وتحویل،دور تركیا إقلیمیا ودولیاإعادة تحدید -

.والعربيالأوروبيالطرفین 
.ومنه تحسین وتدعیم علاقاتها مع الدول،یة المشاكل مع الدول المجاورة وتصفیرهاتصف-

حت تركیا تحتل المركز السادس فأصب،ر واضح على اقتصاد الدولةصلاحات في المجال السیاسي تأثیللإنكا
حیث ،لدوليبین أكبر الاقتصادیات في العالم وذلك حسب تقریر آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد اعشر

ما أ،%2.9: ـمحققا بذلك نموا اقتصادیا ب،ملیار دولار800:بـ2014قدر الناتج المحلي الاجمالي خلال سنة 
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الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فیما یخص تدفق و .ملیار دولار158بـ تفقدر الصادرات خلال نفس السنة إجمالي
.)13(ملیار دولار12.5فقدرت بـ 

2013-2002جدول یضم مقارنة بعض المؤشرات للسنتین وفیما یلي 

2013-2002: مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادیة بین سنتي:4الجدول رقم

20022013المؤشر الاقتصادي

الدخل القومي الكلي
الدخل الفردي

التضخم
قروض ص ن د

العملة الأجنبیةاحتیاط
الصادرات

$ملیار230
3500$

30%
$ملیار23.5
$ملیار26.7
$ملیار36

$ملیار786
10504$

6.16%
$ملیون*900

$ملیار100.3
$ملیار152

.تم تسدید القرض الائتماني لصندوق النقد الدولي2013وخلال ماي ،2012القیمة خاصة بدیسمبر *
//:http:الموقععلى2015أبریل ،معجزة النهضة الاقتصادیة: عام12مسیرة تركیا خلال :المصدر www.turkpress.co/node/7261

.2015-11- 10: تاریخ الاطلاع

،2002مقارنة بسنة 2013خلال سنة نلاحظ التحسن الذي عرفته هذه المؤشرات من خلال الجدول السابق
في حین تراجع معدل . تحسن مستوى الدخل الفرديف،أضعافةفلقد تضاعف الدخل القومي بأكثر من ثلاث

نتاجها محلیا مما فتح إویعود سبب ذلك إلى انتهاج الدولة سیاسة لتحسین ،2002ات عن السنة التضخم خمس مر 
.المجال أمام الصادرات التركیة لتعرف زیادة كبیرة

صلاحات التي اتبعتها تركیا كان لها الدور الكبیر والفعال في عملیات التحول التي شهدتها الدولة الإفسلسلة 
.ة مكنتها من استرجاع مكانة اقتصادیة مهمة في المنطقةسفرت عن نتائج ملموسأو 

:الأوروبيللاتحاد اتركیانضمام مسار مفاوضات:ثالثا
الطرفین بین توقیع أول اتفاقیة تاریخ1963إلى سنة الأوروبيتحادلاانضمام إلى تعود رغبة تركیا في الا

وذلك طبعا إضافة إلى بنود ،نكوبنهاجلمعاییرتحقیقهاالانضمام بمجرد وبمقتضاها یمكن ،الأوروبيو التركي
:يفیما یأتوعموما یمكن تلخیص أهم مراحل الانضمام .1987لتعید تركیا طلبها خلال سنة ،معاهدة روما

ودخلت حیز التنفیذ خلال سنة ،1963خلال سنة تم توقیع الاتفاقیة:ضافيلإوالبروتوكول اأنقرةاتفاقیة-1
وبنهایة المرحلة ،ث مراحل هي المرحلة التحضیریة والمرحلة الانتقالیة والمرحلة النهائیةولقد تضمنت ثلا،1964

.)14(الذي حدد أحكام والتزامات المرحلة الانتقالیةضافي الإتم التوقیع على البروتوكول 1970الأولى خلال سنة 
.أبرزها الانقلابات العسكریةمن المشاكل الداخلیة ولقد كانت تركیا تعاني في تلك المرحلة من العدید 

في كانون الأول لیدخل حیز التنفیذ،1995سنة حیث تم التوقیع علیه خلال :الجمركيتحادالا العضویة في -2
.نتج عن هذا الاتفاق توسع أكثر للعلاقات البینیةو ) 15(1996

،تركیا بمجرد ترشحها للاتحادة بأوروبیاقرار رسمیتم خلالها الإ:1999كانون الأول 12- 10قمة هلنسكي -3
سنویة تنتقد فیها بعض ة تقاریر الأوروبیكما أصدرت اللجنة ،تقدیم العدید من المطالببذلكالإتحادبدأ ف

:همهاأبالإصلاحاتأنقرة بتبني وثیقة خاصة أوروبا طالبت حیث،الإنسانجراءات التركیة في مجال حقوقالإ
.والأحزابالروابط ر وتأسیس لحریات التعبیالتمكین القانوني -
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.جراءات القانونیة والعملیة لمحاربة التعذیب في السجونالإاتخاذ-
.عدامالإإلغاء عقوبة -
.ذاعة والتلفزیون والمدارسالإحریة استخدام اللغات غیر التركیة في -
.)16(سانالإنحقوق مبادئوكذلك موظفي السجون على تطبیق تدریب القضاة والمدعین العامین -
:2000كانون الأول 6-4قمة نیس -4

كما تم تحدید .الأوروبيالانضمام من طرف المجلس على وثیقة شراكة في هذه القمة تمت المصادقة 
في هذه الشروط من طرف تركیا تم وبعد قبول .نجاز لنیل العضویةالإالمستوجبة الأهداف المتوسطة المدى

.)17(المؤهلة للترشیحضع الدولة منتصف كانون الأول منح تركیا و 
وهذا ما ترجمته الأوروبيتحادالاتقارب مع إحداثصلاحات التي تمكنها من لإولقد قامت تركیا بالعدید من ا

.)18(الأوروبيتحادلااالحزم القانونیة التي وضعتها للتوافق مع 
:تقریر بروكسل-5

تقریرا یتضمن التقدم الكبیر الذي أحرزته تركیا في 2004سنة أكتوبر أصدرت اللجنة الأوروبیة ببروكسل في 
عملیة بعض التحفظات حول مدى مواصلة إبداءمع ،والتزامها بمعاییر كوبنهاغن،اسيالسیالإصلاحعملیة 

.)19(مواصلة الحوار مع المجتمع المدنيإضافة إلى ضرورة صلاح على المدى البعید الإ
:2004كانون الاول18-17قمة بروكسل-6

ا مفاوضات عضویة تركیء تم اتخاذ قرار لبدوقد،في تركیاالإصلاححه لعملیات ارتیاالأوروبيتحادالابدى أ
.)20(الصیاغة النهائیة لبنود الاتفاق بین الطرفینإقرارإضافة إلى ،2005سنة في الثالث من أكتوبر

:2005تشرین الأول اجتماع لوكسمبورغ في -7
،نتهاء المفاوضاتلاولم یتم تحدید المدة الزمنیة فصلا 35من والتي تتضطار المفاوضات إتم وضع وثیقة 

،والإقلیمیةوالسیاسة الخارجیة ،أهمها حركة السلع والخدمات المالیةجمیع المجالاتولقد تناولت هذه الفصول 
ة الأخیرة من ععتبر الفصول الأربالزراعة وتو ،الإنسانوحقوق ،العدالةو ،إضافة إلى التعلیم،والطاقة والصناعة

التي تقرر تحادالابید دول وبقیت عملیة فتح وتجمید هذه الفصول ،حسب رأي المراقبینالفصول صعوبةأكثر 
وأحسن مثال على ذلك رفض الرئیس الفرنسي السابق فتح الفصل المتعلق بالاقتصاد ،فتح مفاوضات الفصول

.)21(2007والسیاسة النقدیة خلال سنة 
ر لاسیما بعد أحداث لكن ذلك لم یسفر عن أیة نتائج تذك2013عید فتح المفاوضات في نهایة سنة أولقد 

. متخوفا من التبعات التي ستنجر من ضم تركیاالأوروبيتحادالاولا یزال ،جیزي الأخیرة
فصول معلقة 8ثمانیة وجد في حین ت.)22(منها فقطواحدا أغلق فصلا 14الأوروبيتحادالافتح إلى غایة الیوم و 

.ة فتحهاالأوروبیترفض بعض الدول 
:لتركیاالأوروبيالرفض أسباب:رابعا

تحادالاوباعتراف رسمي من اتركیرغم أن ،ینتظر التحقیقاتركیاحلمالأوروبيتحادلاابقي الانضمام إلى 
وهذا ما .ةالأوروبیبعض الدول ین میولات رهملف الانضمامومع ذلك بقي ،مترشح كامل للعضویةالأوروبي

وذلك بین .تحادالاأعضاء والتي تدل على الجدلیة التي یعانیها الأوروبيتحادلااهنته المماطلة التي یقوم بها بر 
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وما تقتضیه ،لجغرافيالامتداد امواصلة التوسع و و ما یسعى لتحقیقه من شعارات الدیمقراطیة وتقبل الثقافات 
،یهدد بتدفق بشري كبیر للاتحادذات نمو دیمغرافي كبیر دولة مثل تركیا م ضمومن ث.الحكمة باستیعاب

یدقق الأوروبيتحادالافهذا التخوف جعل .المتمیزة بالانقلابات السیاسیة وباقتصاد ظل لسنوات غیر مستقرهیو 
:يأتفیما یسباب رفض تركیا أإیجازیمكن عموما و ،في دراسته لملف الانضمام

:یةأسباب جغراف* 
،وذلك لوقوع معظم أراضیها في قارة آسیا،تركیا دولة أسیویة أكثر منها أوروبیةتحادالامعظم دول تعتبر 

.***إلى قارة آسیا تنتميفجغرافیا تركیا
: أسباب تاریخیة* 

ین خاصة الیونانیین والقبارصة الأوروبیوتتعلق أساسا بماضي الدولة العثمانیة الذي بقي راسخا في ذاكرة 
وإلى غایة ،1917-1915فالكابوس لازال في أذهان الارمن الذین تعرضوا إلى إبادة كبیرة خلال سنتي ،والأرمن

فیما یخص تطبیعالأوروبيتحادالاذلك فهي ترفض طلب إضافة إلى .الیوم ترفض تركیا الاعتراف بذلك
وبالتالي عدم تطبیقها للبروتوكول بقبرص الیونانیة تركیا لم تعترف و .ینیاأرمرمینیا، هذا من جانب أالعلاقات مع 

الجمركي القاضي بفتح الموانئ والمطارات التركیة أمام حركة النقل تحادلااضافي من اتفاق أنقرة والخاص بالإ
یجاد إة إلى عدم هذا من جهة إضاف،ضمنیا بجمهوریة قبرصاعترافاخوفا من أن یعتبر ذلك ،القبرصیة الیونانیة

.)23(الیونانیینأوتراكالأسواءالقبارصةزمةلأتسویة فیما یخص طرفي ا
سبة لهذه المسألة تعاني تركیا من انقسام داخلي حول الاعتراف لیس فقط بین حزب العدالة والتنمیة بالنف

. ص التركیةولكن بین الأحزاب التركیة نفسها التي تعتبر ذلك تضحیة بقبر ،والمؤسسة العسكریة
سلامیة التي تمیز تركیا لإوالذي یعتبره البعض السبب الرئیسي في عدم ضم تركیا، فالهویة ا:أسباب دینیة* 

، بالإرهابسلام الإمفهوم ن اقتر تزامنت باالتي الحالیةلاسیما في المرحلة تعتبر بمثابة المعضلة أمام هذه الأخیرة
فمسألة .سلامیةلإة المسیحیة بالهویة التركیة االأوروبیالهویة تجانسفالمشكل الحقیقي في ذلك هو عدم إمكانیة

ضمن شابة إسلامیةوقبول دولة ،ناقشتهخط أحمر لا یمكن تجاوزه أو حتى مالأوروبيالدین بالنسبة للاتحاد 
مقابل لاميسالتیار الإتنامي لكلا الطرفین یعتبر بمثابةوسط العمرإلى متبالنظرمحفل مسیحي مهدد بالتناقص

لاسیما وأن بانضمام هذه الأخیرة سیرتفع عدد مسلمير في هذا الشأن التخوف كبیلذلك ف،ةمسیحیللدیانة التراجع
.الأوروبيتحادالا

ها ئلقد برهنت تركیا خلال فترة وجیزة عن تحسن كبیر ومتواصل على مستوى أدا:أسباب اقتصادیة* 
اتیجیة تعتمد على قرارات سیاسیة ومالیة مناسبة مندرجة تحت حزم من وذلك من خلال اتباعها استر ،الاقتصادي
یجابیة لصالح تركیا غیر أن بعض الدول الأوروبیة تحول إرغم أن هذا یعتبر نقطة المتوالیة، فتالإصلاحا

على تطوره أكثر مستقبلا أومدى إمكانیةوبالتالي ،متخوفة من التطورات السریعة التي عرفها الاقتصاد التركي
.ل إلیهالأقل الحفاظ على ما تم التوص

نسان وعدم تطبیقها لأسس ترى الدول الأوروبیة أن سیاسة تركیا قامعة لحقوق وحریات الإ:أسباب سیاسیة* 
، وذلك یتنافى مع مبادئ الاتحاد الأوروبي التي تعمل على تحقیق السلام والأمن من خلال التركیز الدیمقراطیة

وهذا إن رأي أوروبا بتركیا سلبي في هذا الشأن. على ضرورة بسط دیمقراطیة أكثر في الدولعلى حقوق الإنسان و 
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راجع للتصرفات التركیة السابقة التي مست حقوق الإنسان من خلال التعدي على حریة التعبیر سواء بالتعذیب 
كل التي تجمع الدولة بحزب الذي تشتهر به الدولة، أو طمس حقوق الأقلیة ومطالبهم، مركزین في ذلك على المشا

.العمال الكردستاني، والتي تزال عالقة إلى غایة الیوم، مما جعل قضیة الأقلیة الكردیة عثرة أما تركیا
تحاد، لاسیما تركي أكثر إذا ما انضمت تركیا إلى الاالبشري التدفق الالدول الأوروبیة تخشى: أسباب اجتماعیة* 

وهذا من شأنه أن یساهم في .الأوروبیةفاض الدخل مقارنة بمثیلاتها في الدول وأن العمالة التركیة تتمیز بانخ
.زیادة معدلات البطالة

أوروبیا الثاني )24(ملیون نسمة76.778: ن زیادة عدد السكان في تركیا والمقدرة بـإحیث :دیمغرافیةأسباب* 
تحاد التي تعتمد لاسیما بالنسبة لمؤسسات الاتحادألمانیا قد یجعل منها عضوا مؤثرا وفاعلا داخل الاوذلك بعد 

لهذا فالدول الأوروبیة متخوفة من الدور الفعال الذي ستكسبه تركیا في .على عدد السكان في منح الأصوات
، لاسیما وأنه حسب الإحصائیات ستتفوق خلال سنوات على ألمانیا وبذلك ستصبح أكثر الدول صنع القرار

.الأوروبیة سكانا
یتابع عن كثب الاوضاع السیاسیة والاجتماعیة والقانونیة في تركیا، الأوروبيتحاد لقد كان الا:عسكریةأسباب* 

أیضا في إعداد الأوروبيتحاد وما إن شرعت تركیا في اتخاذ خطوات جادة للوفاء بمعاییر كوبنهاجن، شرع الا
نفوذ المؤسسة "الدیمقراطیة التركیة ولاسیما لأداء تركیا، حیث ركزت أوجه القصور في العملیة " تقاریر متابعة"

1998تحاد الأوروبي منذ عام ركزت تقاریر الأداء التي أعدها الاكما".العسكریة في الحیاة السیاسیة في تركیا

على توجیه النقد للدور البالغ الذي یلعبه الجیش في الحیاة السیاسیة من خلال مجلس الأمن 2001حتى عام 
دستوریا ووفق " مجلس الأمن الوطني" فقد طالبت بوجوب إعادة تنظیم2002مذكرة الأوروبیة لعام أما ال. الوطني

فیما یخص باقي التقاریر فقد ركزت و.)25(المعاییر الأوروبیة وتحویله إلى مؤسسة استشاریة في خدمة الحكومة
.على تقدیم انتقادات فیما یخص حقوق الإنسان

على الرغم من قبول الإتحاد الأوروبي لإجراء المفاوضات مع :الأوروبيا للاتحاد انعكاسات انضمام تركی:خامسا
والأهم .تركیا تبقى المخاوف من هذه الخطوة عدیدة وعلى جمیع الأصعدة الجیوسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

الانعكاسات أو من ذلك وزن تركیا الذي سیكون على مستوى قرارات الاتحاد الأوروبي، وعموما یمكن تلخیص
: بالأحرى آثار دمج تركیا فیما یأتي

نائبا موزعین على ثمان وعشرین دولة عضو 751یتكون البرلمان الأوروبي من :الأوروبيالبرلمان الأثر على *
إن أهم نقطة .)26(بالتناسب مع عدد سكان كل دولة، ویتم انتخاب النواب كل خمس سنوات من قبل شعوب الدول

المفاوضات بین تركیا والاتحاد هو تخوف هذا الأخیر من الوزن الذي ستكتسبه تركیا بعد الانضمام، انعطاف في
. 2025فهي الیوم تعتبر ثاني أكبر دولة في الاتحاد بعد ألمانیا، وحسب التقدیرات ستتجاوزها بحلول سنة 

لمانیا مع تجاوزها لفرنسا والمملكة تركیا ستتمكن هذه الأخیرة من التحكم في نفس عدد المقاعد التي لأمفبانضما
.  المتحدة، وهذا ما یمنحها دورا أساسیا في صنع القرار داخل الاتحاد

كانت لكل من ألمانیا 2004فمثلا بعد توسع سنة ،القرارات المتخذةالتأثیر سیكون واضحا على مستوى ف
،من عدد السكانبالمائة 44.3نسبة وذلك بسبب تحكمهم فيوبریطانیا وفرنسا القدرة على محاصرة أي قرار 
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فتكون بذلك ،بالمائة36.2سوى تركیا فلن تمثل هذه الدولولكن وبانضمام كل من بلغاریا ورومانیا بالإضافة إلى 
.)27(بالمائة65الأغلبیة المطلوبة هي 

ة انتقال الأفراد دون أدنى إن انضمام تركیا للاتحاد وبمقتضى اتفاقیة الانضمام سیطبق بند حری:الهجرة التركیة*
إشكال داخل الاتحاد، وهذا من شأنه أن یزید من نزوح الأتراك إلى دول الاتحاد سواء بحثا عن العمل، نظرا لما 

إضافة إلى ذلك یمكن أن تكون تركیا بوابة للهجرة غیر .تمتاز به تركیا من ید عاملة كبیرة ومنخفضة الدخل
ا ما یخشاه الاتحاد الأوروبي خاصة في الفترة الراهنة، وذلك إثر التوتر الذي وهذ.الشرعیة من الدول المجاورة

لهذا السبب فقد تم اتفاق بین الطرفین یمنح بمقتضاه الاتحاد الأوروبي . تعرفه المنطقة، ونزوح السوریین عبر تركیا
یا مقابل اتخاذ هذه الأخیرة ملیار أورو لتركیا كدعم مالي لصالح اللاجئین السوریین في ترك3.2مبلغا یقدر بـ 

إجراءات تحد من نزوح هؤلاء المهاجرین إلى الاتحاد، إضافة إلى أنه قرر إعادة إحیاء المحادثات بشأن انضمام 
. )28(تركیا إلى الاتحاد

سواء من حیث دول كبیرة منتجات منافسةالتركیة قدرتها على أثبتت المنتجات:زیادة تدفق المنتجات التركیة*
وهذا من شأنه أن یؤثر سلبا على المنتجات الأوروبیة، وبذلك تصبح أوروبا سوقا .وعیة أو من حیث السعرالن

لتركیا لصرف منتوجاتها، حیث یلاحظ خلال الفترة الأخیرة زیادة الصادرات التركیة لدول الاتحاد مقارنة بالواردات، 
.وهذا ما یوضحه الجدول الآتي
2014- 2013الأوروبيتحادلا او التجاري بین تركیانسبة التبادل: 5الجدول رقم 

%
20132014

الأوروبيتحادالاإلى نسبة صادرات تركیا -
.جمالي الصادراتإمن 

الأوروبيتحادالامننسبة واردات تركیا -
.جمالي الوارداتإمن 

41,5

36,7

43,5

36,7

-turkey 2015 report, commission staff working document, European commission, Brussels 10: المصدر
11-2015, p:89

الدائم ومن مشاكل عدم الاستقرارمن وسطمنطقة الشرق الاتعاني:الاقتراب من منطقة الشرق الأوسط*
ضم تركیا فب. لها أثر كبیرسوریا والعراق كانة التي عاشتها كل من الأخیر فالأحداث.مستمرة في الأمن الداخلي

الضغوطات على هذه حدة قد تزید من یرانالحدود مع إإضافة إلى أن.إلى جوار هذه المنطقةذلك سیؤدي 
.مما یساهم في زیادة فجوة الصراع الدائم حول السلاح النووي،الأخیرة

وبالتالي تندیده للعلمانیةتباعهاحولتحادلااعارات المزعومة من طرف على الرغم من الش: الاسلاموفوبیا*
سعیه المكثف لتوضیح أن الأسس الحقیقیة للرابطة إضافة إلى .كما یزعم البعضالمتكرر بأنه لیس نادیا مسیحیا

ویة ترسیخ الهلهادفمنسق ومنظم موحدة ومصالح مشتركة متجسدة في إطارة مرتكزة على أفكار الأوروبی
.المسلمةالأغلبیةذاتضم تركیا عن یظل التخوف الكبیر من الآثار التي ستنجم ،المتحررة الفكرةالأوروبی

ركیا سیكون النهایة البطیئة للاتحاد كما یزعم بعض ن انضمام تمطلق على أمكن الحكم المما سبق لا ی
خطى ثابتة مكنتها من الاستحواذ مجددا على لأن تركیا الیوم استطاعت أن ترفع التحدي وأن تسیر ب،المعارضین

معاملات السیاسة الخارجیة ویة تحت المنضسواء على صعید العلاقات الخارجیة ومن ثم عالمیة ،قلیمیةإمكانة 
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وذلك من خلال سلسلة الاصلاحات أو من حیث النهوض بالهیاكل الاقتصادیة ،حزب العدالة والتنمیةأطلقهاالتي 
ناجحا یحتذى به في مسار التحول نموذجاي جعلت منها التالحكومة في بدایات القرن الحاليتهاالتي اتبعالهادفة 

هاخلال العشریة الأخیرة قد ساعدالتحسن الكبیر الذي عرفه الاقتصاد كما أن .الدیمقراطي والإصلاح السیاسي
حیرة حول مصیر حالةفيالأوروبيتحادلااوبالتالي ساهمت في بقاء هاأخذت عنطالما الفكرة التي تغییر على

التي یتوقعالاعتبار التغیرات وإذا ما أخذنا بعین،ه من خلال ضم تركیا لا یستهان بهفما یمكن تحقیق.الاتفاقیات
تحادالالذلك ف.فیهاید یمكن ملاحظة مكانة تركیا في المدى البعالعالمیةأن تطرأ على الخریطة الاقتصادیة

السلبیة من عملیة الضمستغلال النقاط كما یمكنه ا.في المنطقةالدور التركي المتنامي یل مجبر بتحلالأوروبي
:يالإیجابیة فیما یأتویمكن ذكر أهم الانعكاسات ،ولیس العكسمنافع حجم البالشكل الذي یزید من 

فة إلى إضا،لزراعةمعظمها صالحة ل.)29(2كلم783.562,38:ك تركیا لمساحة واسعة والتي تقدر بـإن امتلا-
ذلك معدل الاكتفاء من فیزید ب،الأوروبيالزراعیة للاتحاد الإنتاجیةیزید من من شأنه أن غناها بمسطح مائي

.من جهة أخرىةالأوروبیزیادة في الصادرات تحقیقلىجهة إضافة إ
لذي عاشته الدولة ب االماضي الاقتصادي الصعتمكنه من طي صفحة لقد برهن الاقتصاد التركي وبجدارة عن -

وأن تحقق ،واستطاعت خلال عشریة من الزمن أن تحتل مراتب جیدة على المستوى العالمي،لعقود من الزمن
كما استطاعت أن تخفف من .خیالیة للتضخم والبطالةوأن تخفض من المعدلات المستویات نمو ثابتة ومتواصلة 

من مواصلةمكنتهاعلى رفع التحدي لأن قدرتها،جز المیزانیةهل الدولة ومن عحدة المدیونیة التي كانت على كا
فالمساعي الجادة .التركیة الاقلیمیة والدولیةبوادرالخلالوهذا ما ترجم منومن زیادة دورها التقدم نحو الأحسن 

.لمضي قدماالتزام تركیا باداخلیا لدلیل واضح على خارجیا بعدما استطاعت أن تتجسدالتي تحاول تركیا تجسیدها 
فمن جهة ؛الأوروبيتحادلااعلى إیجابایمكن للكثافة السكانیة التركیة أن تؤثر افتراضهعلى عكس ما تم -

یمكنه بذلك من احتلال مكانة وسط ،ملیون نسمة550أن یصل إلى بعد ضم تركیاتحادلاایمكن لعدد سكان 
ومن جهة أخرى ستستفید أوروبا من هذا .)30(زیل وكذلك روسیاأ والصین والهند والبرامالساحة الدولیة مقارنة بالو
نصف عدد السكان تبلغ أعمارهم ن حیث إیمیل نحو الشباب التركي وأن الهرم السكاني النمو الدیمغرافي لاسیما 

وما تمتاز به هذه الفئة من نشاط فالملاحظ أن نصف الشعب شباب .)31(2014حصائیات إسنة حسب 30.7
فوق ة الأوروبیسدس الشعوب ونظرا لقلة الولادات فإنحسب التقدیرات ا و أوروبعلى عكس ،وجسديفكري وعلمي

ستفي بسد الفجوة التي فالزیادة السكانیة في تركیا تعاني من حاجة إلى أیدي عاملة وبذلك تحادالافدول .الستین
ن القوة العاملة التركیة لا سیما وأوبيالأور تحادالاستوى فرص توسیع العمالة على موتزید منتعانیها أوروبا

.)32(2014خلال سنة ملیون نسمة29.2قدرت بـ
جوانبلأوروبا وتخدم یجابیة إیعتبر نقطة القوقازو المنطقة العربیة وإیران أكثر ووصوله إلى تحادلااإن توسع -

من استغلالها في حالة توتر دتحالاامكن وبالتالي ت،عدیدة أهمها الاقتراب أكثر من مصادر الطاقة والنفط
من جهة أخرى فإن توسع المعاملات مع هذه الدول سیخلق بعدا جدیدا للعلاقات الاقتصادیة .العلاقات مع روسیا

إضافة إلى ذلك سیكون . غنیة بالثروات الباطنیة والبشریة الهائلةتجاریة كانت أو مالیة لاسیما وأن المنطقة 
وسیتمكن من متابعة مستجدات الملف لإیرانالمراقبةالعین الساهرة ركیة الایرانیة لحدود التومن خلال اتحادالا

.النووي عن قرب
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لاسیما مناخ استثماري جذابإن التحسن الذي تشهده تركیا الیوم وعلى جمیع الأصعدة قد حولها إلى-
،والإنتاجلیة فیما یخص تكلفة العمل لتمیز تركیا بتنافسیة عافنظرا ،الباحثة عن تحقیق الربحةالأوروبیلمؤسسات ل

ذوق إهمالهذا دون .لموقع الجید والمساحة الواسعة والتسهیلات التشریعیة الكثیرةاو للكتلة السكانیة الكبیرةإضافة 
41.397توجدو ،ینالأوروبیعطي فرصة جیدة للمستثمرین أن تبإمكانهاالمتنوع والرفیع فكل هذه العوامل الأتراك 

.)33(ملیار دولار12.5كما یقدر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 2014حصائیات سنة إحسب یة شركة أجنب
بجیش عظیم تتمتعتركیاأكثر لاسیما وأن الأوروبيیمكن للاتحاد أن یستفید من تركیا عسكریا وأن یدعم الدرع –

18وتقدر میزانیته بنحو،ألف670واته نحو ویبلغ عدد ق،یحتل المرتبة الثانیة في الناتو بعد الجیش الأمریكي

وهذا یدل عن الاهتمام الزائد للأمن .)34(نفاق العسكريلإاعالمیا من حیث 15ویحتل بذلك المرتبة .ملیار دولار
كالجیش التركيفضم جیش . لاسیما وأن ماضي تركیا مليء بالصراعات الخارجیة والمشاكل الداخلیةالقومي 

.حیث تصبح القوة العسكریة الأولى عالمیاسیدعم أوروبا أكثر

ةــخاتم
ولعقود من الزمن رهین المیولاتلقبولظل قرار ا،الأوروبيتحادالارغم المساعي المتكاثفة لتركیا للحاق ب

،الأوروبيمعتبرین ذلك خطوة ناجحة لمد الكیان ،التي ترجمتها رغبة بعض الدول في ضم تركیاةالأوروبی
غیر أن . الاقتصادیةعلى مستوى العلاقاتوسع تمن عنه جوما ینت،لحدود العربیة والقوقازیةغه اوبالتالي بلو 

كبیر یصعب تدارك عواقبه، رهانالاقتراب من القوقاز والشرق الأوسط ترى بأن ،بل وأثقلها وزنا،الدولأغلبیة
تحادالاف.ویة التي لا یمكن بلوغهاروسیا تعتبر جنوب القوقاز إحدى دوائرها الاسترتیجیة الحیلاسیما وأن 

منطقة تعاني منالذهأما بالنسبة للشرق الأوسط فه.بذلك في غنى عن أي توتر في العلاقات مع روسیاالأوروبي
لك یرى المعارضون بأن انضمام تركیا سیؤدي إلىذإضافة إلى .هدد أمن أوروبادائم من شأنه أن یعدم استقرار 

.سلامیةالإالشمولیة بما یعرف وبالتالي الوصول إلى ،ةالأوروبیالمؤسسات علىبالإسلاملمسائل المتعلقة فرض ا
:یةالآتأن القرار یكون ضمن الحلول رغم طول المفاوضات،تباین واختلاف وجهات النظر أدى إلىإن 

ات الداخلیة بالاعتداءات والمجازر والصراعوتناسي التاریخ التركي الشائك تحادالاإما قبول تركیا في -
على الرغم من ،أو بالأحرى مبدأ تركیا في تصفیر المشاكل التي تجمعها مع دول الجواروقبول فكرة،والخارجیة

لاسیما التوتر في العلاقات بین تركیا ودول المنطقةأن هذا المبدأ في الوقت الراهن عرف نوعا من التراجع بسبب 
،صلاحات القاضیة بتوثیق اللیبرالیة بشكل أوسعالإالعدید من جراءلإالنظر مجددا بذلك یعادف، سوریا وروسیا

عرفتها بعضبعد سلسلة الأزمات التي افي ظل تراجع واضح لمكانتهمستقبل أوروبافي بجدیةوبالتالي التفكیر
.تحادالادول 

والموضوعة ،یهاوتحاشى الولوج فإخفاءهاتحادالابالحقائق التي طالما حاول وقف المفاوضات والاعتراف -
إلى تراجع المكانة التي وهذا من شأنه أن یؤدي .لتاریخ المریر والثقل الدیمغرافيضمن ثالوث الهویة الدینیة وا

،تسعى أوروبا الیوم احتلالها من خلال المساعي السیاسیة المتكاثفة واتفاقیات الشراكة مع العدید من دول المنطقة
لكنه سیكون صدمة كبیرة لتركیا سیحدثهذا الحل .ة بأسلوب سلمي متحضرالهیمنة على المنطقوالهادفة إلى

. لبحث عن البدائللویفتح أمامها الأفق أكثر،أكثرالإصلاحیةفي أن تواصل مساعیها لهابمثابة الدفعة القویة 
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ذلك من خلال وتجسید .الروسيالأوروبيیناریو السإتباعوبالتالي ،رفض منح العضویة مع تقدیم شراكة ممیزة-
عدم الامتداد من جهة هذا الحلمن خلالتحادلاایضمن وس.توقیع اتفاقیة شراكة وتعاون فضلا عن سیاسة جوار

تقبله تركیا التي لن ترضى استبدال وهذا ما لن.والسیطرة على الدولة بطریقة غیر مباشرة من جهة أخرى
.الانضمام بشراكة ممیزة

غیر أنه لا،لتركیاوالمركز الاستراتیجي مكانة البالأوروبيتحاد لاااقتناعرغم هبأنیمكن القول ما سبق ذكره م
من اتخاذ القرار لاسیما في المرحلة الحالیة التي اأو بالأحرى متخوفامترددالذي جعلهمر، الأیرید المساومة بذلك

سواء على المستوى المحلي أسفرت عن كشف القناع على العدید من المفارقات،تشهد تناقضات عالمیة جدیدة
فالمماطلة في المفاوضات وعدم اتخاذ القرار هو الحل الذي اختاره الاتحاد .للدول أو على المستوى الدولي

تحاد الأوروبي حلا لافمسألة كسب الوقت اعتبرها ا؛الأوروبي لحین ظهور متغیرات أخرى قد تحل المشكلة تلقائیا
.امهمؤقتا من ضمن الحلول الموضوعة أم

:الهوامش
،الدنمارك،یرلنداإ،بریطانیا: فالأولى ضمت الدول التالیة،نحو الشمال وتوسعه نحو الجنوبتحادلاایمكن التفریق بین توسع *

. والبرتغال،اسبانیا،أما التوسع نحو الجنوب فضم كل من الیونان. وفنلندا،السوید،النمسا
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commission européenne, 2011, p 6.
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